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الآیات الكونیة الأرض وحركتھا. 61تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الآیات الكونیة الأرض وحركتھا. 61تفسیر الآیة  -سورة النمل  - 08الدرس : 

1995 -08-24  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین.برحْمتك 

  أیھا الإخوة الكرام: الآیة الواحدة والسِّتون من سورة النَّمل وھي قولھ تعالى: 

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً وَجَعلََ خِلاَلھََا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بیَْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِ  ِ ﴿أمََّ زاً أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

  )﴾61ثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ(بَلْ أكَْ 

  [ سورة النمل ]

نحن بدأنا الصلاة الساعة الثانیة عشرة إلا ربع وانتھینا الساعة الثانِیةَ عشرة فالأرض في رحْلتھا حول  

الشَّمس تدور حول الشَّمس كلّ عامٍ دوْرَةً، في رحلتھِا حول الشمس تقْطع ثلاثین كیلومتر في الثانِیةَ 

م تقطع بالدَّقیقة ؟ ألف وثمانمائة كیلومتر، وھي تقطع بعَِشْرة دقائق إحدى عشر ألف وثمان الواحِدَة، فك

مائة كیلومتر ؛ رُبْع محیط الأرض فالأرض مُحیطُھا أربعون ألفاً كیلومتر، فالسُّؤال: ھذا المَسیر ألیْسَ لھ 

شَّمس وحركة حول نفْسِھا، فالتي اھْتِزاز، فمََن جعلََ الأرض قرارًا ؟ الأرض لھا حركَتان: حركة حول ال

حول الشَّمس سرعتھا ثلاثون كیلومتر في الثانیِةَ، أما حول نفسِھا: ألف وستُّ مائة كیلومتر في الساعة، 

ن جعل الأرض قرارًا، نعِْمة الاسْتِقرار مِن أجل أن تبْنيَِ البِناء، ومن أجل أن لا یتصَدَّع  ة، أمَّ وھي مُسْتقَِرَّ

ت دمشق أربعة على سلَّم البناء، أما الزِّ  لزال فھو مِن أجل أن تعرِفَ نعْمة الاسْتقِْرار، وقبل یومین اھْتزََّ

ن  ریشتر، وفي القاھرة ستَّة، فالإنسان على أيِّ شيءٍ یعْتمَِد ؟ بیْتٌ یكَُلِفّ الملایین یقعَُ في عِدَّة ثواني ؛ أمَّ

ا أن تكون جعل الأرض قرارًا ؟ طبعاً إن كانت ساكِنَة فھي مُستقَِ  ة أمَّ كَة فھي مُھْتزََّ ة، وإن كانت مُتحََرِّ رَّ

ة في حركَتھِا فھذا مِن إتقان الله عز وجل، ھل یمكن أن یخترع الإنسان سیَّارة لا تھْتزَّ أبدًَا ؟  مُسْتقَِرَّ

لى مُسْتحیل، وكذا الطائرة، أما أن تسیر الأرض بھذه السرعة ولا تھتزّ ؛ فھذا من آیات الله الدالة ع

  عظَمَتھِ، قال تعالى:
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نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً﴾    ﴿أمََّ

  [ سورة النمل ]

ة لما بَقِيَ بناءٌ قائمِ.  ة في حركاتھِا، ولولا أنَّھا مُسْتقَِرَّ   أي أنَّھا مُسْتقَِرَّ

یْضَوي، الشيء الآخر، أنّ الأرض مسارُھا حول الشَّمس لیس مسارًا دائرِِی�ا بل ھو مسار إھْلیلجي ؛ بَ  

وھذا المسار لھُ خاصَّة، وھو أنَّ أقْطارَهُ لیْسَت مُتسَاوِیةَ، فالأرض إذا وصَلتَْ إلى القطْر الأصْغَر تزیدُ 

ا اقْترَبتَْ  ة الجاذبة الناتجَِة عن اقْترِابھا من الشَّمس، فھي لمَّ ةً نابذَِة تكُافؤ القوَّ  سُرْعَتھُا زِیادَةً ینشأُ عنھا قوَُّ

مس أقوى على جَذْبھِا، فلكي لا ترْطَمِھا بھا، فإنَّ الأرض تزیدُ سرعتھا لِیَنشأ عن ھذه أصْبحََت الشَّ 

ة النابذة، فإذا ابْتعَدََتْ لكي لا تتفلَّتَ مِن مَسارِھا حول الشَّمْس تقِلُّ سرْعَتھُا  ةً نابذِةَ تكُافؤ القوَّ یادة قوَّ من الزِّ

طة الدقیقة أنَّ ھناك شیئاً اسْمُھُ التَّسارُع، وھو أن تكون مثلاً أجل أن یتوازن ارْتبِاطھا بالشَّمس، والنُّق

ة، أحیاناً یكُْتب في تعلیمات السیارة أنَّ ھذه السیارة تصل سرعتھا إلى المائة بعد عشرة  مرْكبة مُسْتقَِرَّ

ت فجْأةً لانْھَدَمَ ثواني ؛ ھذا ھو التَّسارع، فلو أنَّ الأرض كانت سرعتھا فجْأةً لانْھَدَم ما علیھا، ولو أبطأ

كُلّ ما علیھا، فالأرض فضْلاً عن أنَّھا تسیر حول الشمس بسرُعة ثلاثون كیلومتر بالثانیةَ وحول نفسھا، 

حینما تصل إلى القطر الأصغر في مسارھا حول الشمس تزید سرْعتھا كي لا تنجذِب إلى الشمس وینشأ 

ة نابذِة فإذا ابْتعَدََتْ وبقَِیتَْ على  سرعتھا العالِیةَ تخََلَّفتَْ من مدارِھا حول الشمس، تقِلُّ سرعتھا عنھا قوَّ

ة النابذَِة وتبقى على اتصِّالِھا بالشَّمس، قال تعالى:     لِتنَْعدَِم القوَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ (     ) ﴾61﴿أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

  [ سورة النمل ]

ة على وَجْھ الأرض، أوْضَح مثل أن تضَع عُلبَ على السیارة ولو تسارعَت فجْأةً لا تبقى ولو مدین 

وتنطلق بھا فجْأةً أو تقف فجْأةً فإنّ العلب كلَّھا تضطرب، ویضطرب قانون العطالة، وھذا القانون ؛ 

كة ترْفض السُّكون، والثابتة ترفض الحركة، فإذا كان سائقِ السیارة اسْتعَْمَلَ المِكْبح فجْ  أةً الأشیاء المُتحََرِّ

كاب یتقدَّمون، فلا بدّ مِن حزام أمان، لذلك الأرض إذا رَفَعتَْ سرْعَتھَا فجْأةً انْھَدَم كُلُّ ما علیھا،  فإنَّ الرُّ

   ولم یبْقَ بیْتٌ على وَجْھ الأرض، ولو أنَّھا أبْطأت لانْھَدَم كلّ مَن علیھا، قال تعالى:

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً﴾    ﴿أمََّ

  نمل ][ سورة ال

  ھذه مِن آیات الله الدالة على عظَمَتھِِ تعالى. 

الآن ھذا الكأس أضَعھُُ فیسَْتقَِرّ، ولو رَكِبْتُ مرْكَبةًَ ووصَلْتُ إلى منطقة بین الأرض والقمر اسْمُھا انْعِدام  

اد الجاذِبِیَّة ؛ تمْسِكُ الكأس فَیھَْرُبُ منك إلى الأعلى، وھذا شيء معروف في مركبات الفضاء، و رُوَّ
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المركبة ینْزَعِجون، تجده في السَّقْف، لا وَزْنَ لھ ! مَن جَعَلَ الأشیاء كُلَّھا تنْجَذِبُ إلى مرْكَزِ الأرض ؟ 

ة جَذْب الأرض لِھذا  ة على الأرض بِفِعْل الجاذِبِیَّة، كلمة كیلو وخمسة كیلو تعني قوَُّ الأشیاء مُسْتقَِرَّ

    البرتقال مثلاً:

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً﴾    ﴿أمََّ

  [ سورة النمل ]

ة لوَجَدْتَ الخزانة في السَّقف، فربُّنا عز وجل یلْفتُ نظَرَنا إلى ھاتیَن الآیتیَن   فلو لم تكن الأرض مُسْتقرَّ

   الدالَّتیَن على عَظَمَتھِِ 

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََارا﴾    ﴿أمََّ

  [ سورة النمل ]

ة في حركَتھِا، والمعنى الثاني أنَّ الأشیاء تسْتقرُّ علیھا بِفِعْل الجاذِبِیَّة.فالمعنى الأوَّ     ل أنَّھا مُسْتقَِرَّ

    قال تعالى: 

   )﴾25﴿ألَمَْ نجَْعلَْ الأْرَْضَ كِفَاتاً(

  [ سورة المرسلات ]

  الأشیاء تلتفتُ علیھا، وتجذِبھُا إلى مركزھا. 

    قال تعالى: 

نْ جَعلََ الأَْ      رْضَ قرََاراً وَجَعلََ خِلاَلھََا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ ﴾﴿أمََّ

  [ سورة النمل ]

لا یمُْكِن أن نشَْرَب ماءً مُحَلَّى، الماء الذي نشَْرَبھُُ فیھ معادِن ؛ أثنى عشَر معدَناً مُذاباً في الماء، لذا حین  

یضُاف إلیھ مِیاهُ الآبار، وھذه الینابیع التي فیھا الكالسیوم  یحَُلّ الماء بآِلات مُعَقَّدَة جدًا لا بدّ مِن أن

والمغنزیوم والیود كُلُّھا مُذابةَ في ماء الشُّرب، فمََن جَعلَ ھذه المُستوَدعات في بطُون الجبال ؟ ومن جعلََ 

جعل ھذه  الصُّخور في الجبال على شَكل إسفنج ینْحَلُّ منھا بعضُ معادِنھِا بنِِسَبٍ ضئیلةٍ جدًا ؟ من

؟ ومن جَعَلَ طبقات الأرض؛ طبقة كتیمة وطبقة نافذِة، فربُّنا عز وجل نقَّى الماء وأذاب فیھ بعض الأنھار

نَھُ، والله تعالى قال:     المعادِن وخزَّ

یَاحَ لوََاقحَِ فَأنَْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقَیْناَكمُُوهُ وَمَا أنَْتمُْ     )﴾22لھَُ بخَِازِنیِنَ( ﴿ وَأرَْسَلْناَ الرِّ

  [ سورة الحجر ]



4 

الآیات الكونیة الأرض وحركتھا. 61تفسیر الآیة    

ن الماء لِسَنَة ؛ یحْتاج إلى مساحَة تعُادِلُ   وضعوا إحْصاءً دقیقاً مِن فَترْة ؛ لو أنَّ الإنسان أراد أن یخَُزِّ

فھذا الماء یَكفیك سنة، ھذا إن لم یكَنُ مساحَةَ بیْتھِِ تمامًا، عندك بیت أربعمائة متر وارتِفاع ستَّة أمْتار ؛ 

انا بجَِبل قاسیون كلَّف ألُوف الملایین، فا� عز وجل یقول:    ھناك خزانات بالجبال، وقد وضَعوا خزَّ

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً وَجَعلََ خِلاَلھََا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ ﴾     ﴿أمََّ

  [ سورة النمل ]

الأرض تدور بسُِرْعة عالِیةٍَ جد�ا، وبعض الطائرِات التي تزیدُ سرْعَتھُا عن سرعة الصَّوت ؛ إذا انْطَلَقتَ  

مَن، ینطلق على الساعة السابعِةَ ویصل إلى الساعة  من الشرق إلى الغرْب تتوقَّف الشَّمس ویتوقَّف الزَّ

ةً إلى المغْرب السابعة نفسھا !! لأنَّھُ یدور مع الأرض أما مع العكس ف المسافة تتضاعَف سافرَْتُ مرَّ

وضاق الوقت، وبالعَودة تضاعَفَ الوقت لأنَّنا بالذَّھاب إلى الغرب نكون نمشي مع الأرض، وبالعوَْدَة 

  عاكَسْنا جِھَة الأرض.

    فیا أیھا الإخوة، یقول تعالى: 

   ﴿وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ﴾

  [ سورة النمل ]

یةَ تضْطرب الأرض بسُِرْعتھا، وتأتي الجبال، ولھا ھدَف میكانیكي، فالجبال من أحد ھذه السرعة العالِ  

  وظائفِِھا تحَقیق اسْتقِْرار الأرض أثناء دورانھِا السریع.

    قال تعالى: 

    ﴿وَجَعلََ بیَْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً ﴾

  [ سورة النمل ]

صْد الفلََ   كي أنَّ بین البحَْرین حاجِزًا فالبحر الأحمر والبحر الھندي، ثبتَ عبْر المركبات الفضائیَِّة والرَّ

والبحر الأسوَد والبحر الأبیضَ، فبَیْن البحَْریْن حاجِزًا، وھذا الحاجِز حتَّى الآن لم تعُْرَف طبیعتَھُُ إلا أنَّھُ 

ناتھُا الخاصَّة، ولھا مُلوحَتھُا الخا صَّة، ولھا كثافتھا الخاصَّة، وكذا من الثابتِ أنَّ میاهَ كُلِّ بحَْرٍ لھا مُكَوِّ

ي ؛ رأوَْا خط�ا بین  خصائصھا، فَمِیاهُ بحَْرٍ لا تطَْغى على میاهٍ أخرى وظَھَرَ لھم ھذا بالتَّصْویر الجَوِّ

البحَْرین وھو خطّ وَھْمي، وخط تفاضل ألوان، وَجَدوا أنَّ میاه البحر الأحْمَر لا یمُْكِن أن تخْتلِط بمِِیاه 

ك، قال تعالى:البحر العر    بي، ولا بالبحر المتوسِّط، والشيء الآخر أنَّ ھذا الحاجِز مُضْطرِب أيْ یَتحََرَّ

ِّ آلاَءِ رَبكُِّمَا تكَُذِبّاَنِ(20)بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ(19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ(    )﴾21)فبَِأيَ

  [ سورة الرحمن ]

    فا� عز وجل یقول: 
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نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً وَجَعلََ خِلاَلھََا أنَْھَاراً وَجَعلََ لھََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بیَْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِ  ِ ﴿أمََّ زاً أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

   )﴾61بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ(

  [ سورة النمل ]

الآیات الدالة على الله تعالى أوْسَعُ باب لِمَعْرِفةَ الله، وأقْصر ھذه الآیات دالَّة على الله، ویا أیھا الإخوة  

طریق إلیھ، وإنَّك إنْ فكَّرْت فیھا واجَھْتَ عظمة الله وجْھًا لِوَجھ، وھذه بعض آیات الله في الأرض ؛ 

دَوْرَتھُا حول نفْسِھا، وحول الشمس، والمسار بیْضَوي، وتسارع بطيء، وأقطار مختلفة، والتباطؤ 

لْزال، وخلال سبعة درجات على ب طيء، وإذا لم نلْتفَِت إلى نعْمة الاسْتقِرار فإنَّنا نعرف ھذه النعِّْمة بالزِّ

ریشْتر تنھدِم البیوت، ومدینة في الساحل من أكبر المُدن في المغرب جُعِلَ عالیھا سافلھا خلال ثواني !! 

  لذا اشُْكروا نعِْمة الاسْتقرار.

   

 


